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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، الزواج الصحیح. 5 - 1تفسیر الآیات  -سورة الطلاق  - 4الدرس : 

1997 -11-30.  

  الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین: 

  أیھا الأخوة الكرام:

  في الدرس الماضي، شُرحت الآیات الثلاث:

َ یجَْعلَْ لھَُ مَخْرَجاً (   ) ﴾2﴿ وَمَنْ یَتَّقِ �َّ

َ یجَْعلَْ لھَُ مِنْ أمَْرِهِ یسُْراً (   ) ﴾4﴿وَمَنْ یَتَّقِ �َّ

َ یكَُفِرّْ عَنْھُ سَیئِّاَتِھِ وَیعُْظِمْ لَھُ أجَْراً (   )﴾5﴿وَمَنْ یَتَّقِ �َّ

رة الطلاق ؟ قلت والله فاتني أن أذكر العلاقة في نھایة الدرس سألني أخ كریم ما علاقة ھذه الآیة بسو 

  بین ھذه الآیات وسورة الطلاق، سأذكرھا الآن.

القرآن الكریم من أعجازه أنك إذا أخذت آیة ونزعتھا من سیاقھا آیة واسعة، شاملة، مانعة، جامعة إلى  

   عن الطلاق، قال:ما لا نھایة، فإذا قرأتھا مع سیاقھا لھا معنى آخر، فحینما حدثنا ربنا عز وجل 

﴾   ﴿ یاَ أیَُّھَا النَّبيُِّ إِذَا طَلَّقْتمُُ النسَِّاءَ فطََلِقّوُھُنَّ لِعِدَّتھِِنَّ

في طلقة أولى، وطلقة ثانیة، وطلقة ثالثة، وكل طلقة في قرء أولى، قرء ثاني، قرء ثالث، وقبل نھایة  

وء الثلاثة لك أن تعقد علیھا عقد جدیداً القروء الثلاثة یمكن أن تراجعھا بكلمة، أو بلمسة، وبعد القر

بمھر، وشاھدي عدلٍ، أما في الطلقة الثلاثة تبین عنك بینونة كبرى، ھذا النظام الذي شرعھ الله لنا ھو 

     الطلاق السني، أما الذي یطلق ثلاث تطلیقات في جلسة واحدة، عطل ھذه الآیة الله عز وجل قال:

َ یحُْدِثُ بَعْ    )﴾1دَ ذلَِكَ أمَْراً (﴿ لعَلََّ �َّ

تعطلت، ما جعل فرصة للزوجة أن تراجع نفسھا، وما جعل فرصة لھ لعلھ ندم على تطلیقھا، ساعة  

ً طلقة  ً سنیا غضب، قضیة طارئة، بعد حین نسیھا، فمن یتق الله في تطلیق زوجتھ أن یطلقھا طلاقا

انتھى الأمر، وإن لم یراجعھا بإمكانھ أن واحدة، وینتظر ثلاث قروء، فإن راجعھا في ھذه القروء الثلاثة 

یعید عقده علیھا، بعد انتھاء القروء، وھذا اسمھ بینونة صغرى، ولھ أن یعید ھذه الكرة مرة ثانیة أول 

قرء، وثاني قرء، وثالث قرء، وبإمكانھ أن یراجعھا بكلمة أو بلمسة، لو وضع یده علیھا راجعھا، فإن 

بإمكانھ أن یعید عقده علیھا من دون أي إشكال، أول قرء وثاني قرء،  مضت القروء الثلاثة ولم یراجعھا
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وثالث قرء ھي فرصة، طلق تطلیقة ثانیة، رابع قرء وخامس قرء، وسادس قرء، ما ھي المشكلة التي 

  تستمر ستة أشھر ؟ والزوج مصر على الطلاق ؟ معناھا قضیة كبیرة جداً، قضیة لا تحتمل.

دود، قد تتلاشى تتناقص بعد شھر بعد أسبوع أحیاناً، أیام ثورة غضب بعد أما أیة مشكلة لھا عمر مح 

ثلاثة أیام ما عاد في شيء فھذا الذي طلقھا في ثورة الغضب وعنده خمسة أولاد مجرم بحق ھذه 

ً سنیاً، من یتق الله في تطلیق  الأسرة، لأنھ أخذ قرار وھو غضبان، فلذلك كل من طلق امرأتھ طالقا

 لھ مخرجاً إلى إرجاعھا، یرجعھا، قضیة سھلة جداً، لا تحتاج إلا إلى كلمة راجعتك، أو زوجتھ یجعل الله

إلى لمسة، وضع یده على یدھا انتھى الأمر، أول قرء وثاني قرء، وثالث قرء، ورابع قرء، وخامس 

 ً طبیعیاً  قرء، وسادس قرء فإن طلقھا تطلیقة ثالثة بانت بینونة كبرى، ولا تحل لھ إلا إذا تزوجت زواجا

عفویاً حراً رجلاً آخر، ثم إن ھذا الرجل طلقھا طلاقاً عادیاً حراً طبیعیاً، وإلا فھو التیس المستعار، وھذا 

نھى عنھ النبي علیھ الصلاة والسلام، ھي أحكام الطلاق، المرأة إلا لم تكن لھا علاقة بموضوع الطلاق 

یمینھ فوقع الطلاق، تقول لھ یا ھذا ما ذنب ھذا طلاق بدعي، أختلف مع شریكھ فحلف بالطلاق فحنث ب

ھذه المسكینة جالسة في بیتھا تطبخ، وتمسح، وتربي أولادھا ما ذنبھا أنھا أصبحت في الطریق لنزوة 

غاضبة بینك وبین شریك، ھذا طلاق بدعي، الذي یطلق امرأة في الحیض طالق بدعي، الذي یطلق 

ق امرأة ولیس لھا علاقة بموضوع الطلاق طالق بدعي، امرأة في طھرٍ مسھا في طالق بدعي، الذي یطل

الذي یطلق ثلاث تطلیقات في جلسة واحدة طالق بدعي، من یتق الله في تطلیق زوجتھ یجعل الله لھ 

ً إلى إرجاعھا، صار في ندم الإرجاع سھل، ما في مشكلة، لكن حینما تطلق ثلاث طلقات دفعة  مخرجا

طیف وكلما حلالك شیخ یحرمك عشرة، ھذا إنسان أحمق، إنسان واحدة في مجلس واحد، أضیف تعلیق ل

جاھل لیس أھلاً أن یكون زوجاً، لأنھ یقامر بھذه الأسرة، یقامر بزوجتھ وأولاده لذلك حق ھذا الطلاق 

یعطى للزواج، أما الحمقى مشكلة كبیرة، وھذا كان قدیماً كان ابن عباس یقول: أیرتكب أحدكم أحموقتھ 

اس یا ابن عباس، یعني أكثر سؤال یواجھ خطباء المساجد بعد الخطبة، الطلاق، كان ویقول یا ابن عب

الزوج مالك الزمام، كان سید، كان ھو بیده السلطة، فلما طلقھا طلاقاً معلقاً، إن ذھبت إلى بیت أھلك أنت 

قیادتھ،  طالق إن فعلت كذا فأنت طالق، إن دخلت الجارة الفلانیھ فأنت طالق، تنازل عن سلطتھ، وعن

وعن مكانتھ، وعن الصلاحیة التي أودعت بیده إلى زوجتھ، في أیة لحظة إن ذھبت إلى ما منعتھا عنھ 

تطلق أصبح الطلاق بیدھا، أنت سلمتھا ھذه السلطة عن طیب خاطر، فإذا حنثت، وخالفت أمرك، وقع 

خ، تتسكع على أبواب الطلاق، وأنت بتحب وعندك منھا أولاد ومستقبلھم بین یدك ویدھا، من شیخ لشی

المشایخ تتسكع، وإن جاء مفتي وأعطاك الحكم الشدید، یزعجك، وإن جاء مفتي آخر أعطاك الأمر 

السھل، لا تثق بھ، بتفوت بمتاھة ما بعدھا متاھة ھذه نصیحة للأزواج، ھي الزوجة جملةً وتفصیلاً، إذا 

ة مقبولة إجمالاً، فأي خلاف معھا لا تحل كان جیدة، یعني وفیة عفیفة، قانعة بما أنت في، ما دام الزوج
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لھ عن طریق الطلاق، لا تكلمھا عنفھا، أي شيء فعلتھ معھا قضیة سھل جداً، ما لك علاقة مع المشایخ 

ولامع الإفتاء، ولا مع الحلال والحرام، أنت في بحبوحة، وفي عز وفي مكانة، واجعل ھذه العلاقة بینك 

امرأة خرجت من بیت أھلھا عقب مشكلة، أصغر مشكلة وھي في  وبینھا، وذكرت في درس سابق أن أي

بیت أھلھا تغدو أكبر مشكلة، وقد تنتھي إلى الطلاق، وأكبر مشكلة بین الزوجین إذا بقیت الزوجة في 

بیت زوجھا، تتلاشى وتتناقص، لذلك من الخطأ الفاحش من قبل الزواج والزوجات أنھ عقب مشكلة أن 

ومن الخطأ الفاحش من قبل الزوجة أنھا إذا اختلفت مع زوجھا تذھب إلى بیت تطردھا إلى بیت أھلھا، 

أھلھا، ھون صار في أطراف، صار في أطراف أخرى، الأطراف الأخرى یعنیھم أن یحطموا الزوج، 

فیثروا حفیظة الزوجة، یغیرون صدرھا، ویمنونھا ویعدونھا بأشیاء كثیرة، فإذا صدقت ھذا الكلام، 

ألم الزوج طلقھا قضیة قد تنتھي بعد یومین في البیت، في بیت أھلھا انقلبت إلى مشكلة وركبت رأسھا، وت

كبیرة ولا تحل إلا بالطلاق، كم من أسرة انھارت ؟ كم من أولاد تشردوا ؟ كم من مصلحة تحطمت ؟ 

وراء الطلاق التعسفي المبني على لحظة طارئة، مبني على غضب شدید، خذ ھذه النصیحة لا تتخذ أي 

قرار وأنت غضبان، أبداً، وأنت غضبان لا تتخذ أي قرار لا في تجارتك، ولا بوظیفتك، ولا ببیتك، لأن 

     ھذا القرار غیر صحیح، ماذا فعل سیدنا سلیمان لما جاءه الھدھد، قال:

    ﴿ قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبین ﴾

  ) 27( سورة النمل: 

   أصحاب القرار ھي أخلاقھم، قال: 

  قال سننظر ﴾ ﴿

لا تتخذ قرار وأنت غضبان، لأنھ لا بد من أن تندم أشد الندم والعاقل ھو الذي لا یندم، وكل إنسان أتخذ  

  قرار وعقب القرار ندم أشد الندم فالقرار غیر صحیح.

    قال علیھ الصلاة والسلام

  (( لا یفرك مؤمن مؤمنة، یفرك ؛ لا یكره، إن كره منھا خلقاً رضي منھا خلقاً آخر ))

مرة جاءني أخ كریم یشكو لي زوجتھ، قلت لھ: أتخونك ؟ قال معاذ الله امرأة عفیفة طاھرة، طیب شي  

ن ھذه جمیل، لا تحسن الطبخ ؟ لا والله طبخھا جید، قلت لھ قذرة ؟ قال لا والله نظیفة، أنا أقصد م

  الأسئلة أن أدفعھ إلى أن یذكر میزاتھا، فلما ذكر أربع میزات قام أستح ما عاد كمل، قال لي ما في شي.

كن منصف، حلق في نعمة لا یعرفھا إلا من فقدھا، واحد طلع من بیتھ جاء لعنا ھون، مطمئن، ما أحد  

لإنسان شك بزوجتھ، شك باستقامتھا، دخل لبیتھ، ھي میزة لا تقدر بثمن، ولا یعرفھا إلا من فقدھا، إذا ا

بأخلاقھا، انتھى، ما عاد زوج، صار كتلة توتر، فنعمة الزوجة الصالحة، لا تقدر بثمن، نعمة أن زوجة 

راضیة بك، تسعدك ما في إنسان كامل، وأنت ما لك كامل، وأنت أیضاً ما لك كامل فكل إنسان ما بكون 
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ف یجعل بیتھ جنة، والبیت لا یحتاج لیكون جنة لا منصف یجعل بیتھ جحیم، وكل إنسان یكون منص

  یحتاج إلى فخامة، ولا إلى إنفاق، یحتاج إلى تفاھم.

فلذلك نظام الطلاق، نظام بالسلام معقد جداً، أول طلقة وأول قرء شھر زمان، وھي ببیتك، ومزینة، إن 

اني یوم سكتت، ثالث یوم مسستھا انتھى الطلاق، وأي مشكلة تتناقص، بكون أول یوم قایمة القیامة، ث

والله أنا زودتھا، رابع یوم والله مو عاملھ شي إذا كان ھیك مشاكل الزواج المفروض ما یطلقوا، وإذا 

  كان ركبوا رأسھم وطلقوا طلاق سني، مو طلاق بدعي، طلقة واحدة، الأمر فیھ بحبوحة.

   فعلاقة الآیة بالطلاق بالضبط ھو:

َ یجَْ    )﴾2علَْ لھَُ مَخْرَجاً (﴿ وَمَنْ یَتَّقِ �َّ

  قانون ھذا.

  من یتقي الله في كسب مالھ یجعل الله لھ مخرجاً من إتلاف المال. 

  من یتقي الله في تربیة أولاده یجعل الله لھ مخرجاً من عقوقھم.

  من یتقي الله في اختیار زوجتھ یجعل الله لھ مخرجاً من الشقاء الزوجي.

ن حالة، أما حینما جاءت ھذه الآیة في سورة الطلاق لھا معنى آخر، فھذه الآیة قانون تطبق على ملیو

  معناھا من یتقي الله في تطلیق زوجتھ یجعل الله لھ مخرجاً إلى إرجاعھا.

في أشیاء في حیاة الإنسان، في تعبیر حدیث تحتھا خط أحمر لا تقرب من أشیاء تحتھا خط أحمر،  

لعبة بیدك، ھذه إنسانة مستقرة، حینما تھددھا بالطلاق أسرتك، وكیانك، وأولادك، لا تعمل الزواج 

تخاف، وإذا خافت تغیر لونھا أساساً، ارتبكت، أما إذا طمأنتھا وشعرت أنك وفي لھا، فالطلاق لا یستخدم 

إلا في حالات نادرة جداً لا تطلق المرأة إلا من ریبة، یعني إذا تیقنت أنھا تخونك أما الأزواج یرتكبون 

ق لأسباب تافھة جداً، ھذا اسمھ طلاق تعسفي والله سبحانھ وتعالى یعاقب علیھ، ودائماً الله حماقات الطلا

مع المظلوم، بالشراكة والزواج إذا شریكین واحد ظلم الله مع المظلوم، إذا زوجین واحد ظلم الله مع 

  المظلوم.

ج فعنفھا زوجھا ونھرھا تأكل مع زوجھا دجاجة، طرق الباب سائل ھمت أن تعطیھ قطعة من ھذا الدجا 

وسبھا، فصرفت ھذا السائل، بعد حین المشكلات تفاقمت بینھا وبینھ إلى أن طلقھا، ثم جاءھا رجل 

تزوجھا، وكان غنیاً عاشت في بحبوحة، وكان دین، بعد سنتین ثلاثة طرق الباب، من غرائب الصدف 

تح الباب اضطربت اضطراب شدید، أنھا جالسة مع الزوج الثاني، وتأكل دجاج، طرق الباب، ذھبت لتف

قال ما الذي حدث، قالت سائل على الباب، قال لماذا اضطربت، قالت أتدري من ھو ؟ إنھ زوجي الأول، 

  قال أتدرین من أنا ؟ أنا السائل الأول.
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الله قدیر، قادر یعكس المیزان، فأیة امرأة تطلق مظلومة الله معھا، وأي زوج تظلموه زوجتھ الله معھ،  

زوج المظلوم تأتیھ زوجة تنسیھ الماضي، والزوجة المظلومة یأتیھا زوج ینسیھا الماضي، وھذه قاعدة ال

بالشراكة والزواج إذا فسخت شراكھ، أو فسخ زواج الله عز وجل مع المظلوم دائماً، فكن عبد الله 

ظالماً لأن الظالم المظلوم، ولا تكن عبد الله الظالم، أفضل لك ألف مرة أن تكون مظلوم، من أن تكون 

مرتعھ وخیم، وكل إنسان یستضعف زوجتھ، مالھا أحد مقطوعة، أھلھا فقراء، ما بیتحملوھا، یضغط 

علیھا، الله عز وجل یضغط علیھ یضغط علیھ بصحتھ، قد تأتیھ أمراض یجعل حیاتھ جحیماً، وكم من 

  زوج ظالم صار یعوي كالكلاب أمام زوجتھ.

     ویعامل زوجتھ بإحسان، قال تعالى:فالإنسان یتقي الله عز وجل، 

   ((وعاشروھن بالمعروف))

  ) 19( سورة النساء: 

أروع ما في التفاسیر أن المعاشرة بالمعروف لیست أن تمتنع عن إیقاع الأذى بھا، بل أن تحتمل الأذى  

الحفاظ منھا، معنى المعاشرة بالمعروف أن تحتمل الأذى منھا، وكل إنسان یصبر على زوجتھ من أجل 

  على ھذه الأسرة، وعلى سلامة تربیة الأولاد، ھذا لھ أجر كبیر.

رجل أعرابي اختلف مع زوجتھ خلاف كبیر، فجاء لسیدنا عمر یشكو لھ وإذا بھ یسمع صیاح في البیت، 

فولى ھارباً، سیدنا عمر سمع طرق للباب بعدین ما عاد سمع فتح لقى واحد بعید یا أخ العرب، لماذا 

  جئتك أشكو مما أنت منھ تشكو. ذھبت ؟ قال

یعني ما في بیت مائة بالمائة سلام، ما في زواج مائة بالمائة سعید، یعني كل واحد ھو وسط وزوجتھ 

  وسط، أرضى بھا ولترضى بك.

  قال لھ یا أخ العرب ھذه الزوجة تغسل ثیابنا، وتطھو طعامنا وتربي أولادنا، نحتملھا وتحتملنا.

  في تساھل، ما في إنصاف حلول، لا یستمر زواج.فإذا ما في احتمال، ما 

    فلذلك:

  (( وعاشروھن بالمعروف ))

  لا یفرك مؤمن مؤمنة، یفرك، إن كره منھا خلقاً رضي بھا خلقاً آخر. 

واحد خطب امرأة وحب ینصحھا، قال إن في خلقي سوءاً، أنا رجل عصبي كثیر، وأخلاقي سیئة جداً، 

  حاجك لسوء الخلق. فقالت لھ إن أسوأ خلقاً منك من

  واحد عنده زوجة سیئة جداً، قیل لھ طلقھا، قال والله لا أطلقھا فأغش بھا المسلمین.
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بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد    

علینا، وأرضنا وأرض عنا، وصلى  الأمین، اللھم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمن ولا تھنا وآثرنا ولا تؤثر

  الله على سیدنا محمد النبي الأمي وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وسلم..

 


